
الفلســـطينيون ينـــددون بتحركـــات الخليـــج
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ترجمة وتحرير نون بوست

بعد وقت قصير من إعلان ترامب توسطه لاتفاقية ضخمة بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة،
نشر البيت الأبيض قائمة بالنقاط المهمة التي توضح بالتفصيل ما حققوه، في آخر القائمة فقط بعد
ية والمالية بين هذين الاقتصادين المزدهرين، ذكرت آخر جملة ما أن كتبوا عن توسع الروابط التجار

كان من قبل القضية الرئيسية الإقليمية: مصير الفلسطينيين.

لعدة عقود كانت علاقة “إسرائيل” مع جيرانها محددة باحتلاها الطويل، وكان المنطق المقبول بشكل
يــق الوحيــد للسلام مــع بقيــة الــدول في الــشرق الأوســط يرتبــط بإنهــاء “إسرائيــل” واســع هــو أن الطر

سحقها لحقوق الفلسطينيين.

دمرت الإمارات تلك الفرضية وأقامت علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” يوم الخميس الماضي دون
تحقيق أي امتيازات للفلسطينيين، تقول شيرين أبو قمر – أم بدوام كامل تبلغ من العمر  عامًا
وتعيش في غزة -: “ما الذي يعنيه للإمارات أن تتصالح مع “إسرئيل” في ظل معاناة الفلسطينيين في
قطاع غزة والضفة الغربية؟ لا أعلم ما علاقة ذلك بمساعدتنا، نحن لا نستفيد من أي تقارب عربي

مع “إسرائيل” التي تقتلنا بالحصار والقصف”.
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تدّعي الإمارات أنها حفظت الفلسطينيين من تهديد كارثي محتمل بالضم الإسرائيلي، حيث وافقت
“إسرائيـل” علـى تعليقـه كجـزء مـن الاتفاقيـة، لكـن الفلسـطينيين يـرون ذلـك كخطـوة علاقـات عامـة،

فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح تمامًا أن الضم ما زال هدفه طويل المدى.

بـدلاً مـن ذلـك تقـول أبـو قمـر إن السـبب الحقيقـي للاتفاقيـة لا علاقـة لـه بالفلسـطينيين لكنـه مرتبـط
بإيران، وتضيف: “الإمارات تبحث عن مصلحتها فقط ولا تفكر في أحد آخر، إيران عدوها وهي تتطلع

لـ”إسرائيل” لتساعدها في مواجهة إيران”.

ــرئيسي في الــشرق الأوســط مواجهــة ــا، فالحــدث ال يشعــر الفلســطينيون أنهــم أصــبحوا عرضًــا جانبيً
الهيمنة الإقليمية بين إيران وحلفائها ضد دول الخليج الاستبدادية مع دعم واشنطن للخليج، ترى

“إسرائيل” عدو إيران اللدود أنها تتناسب بشكل مريح مع أحد طرفي النزاع.

يًــا لــدول الخليــج، إضافــة إلى كــان الوصــول أيضًــا للســوق الأمــني الإسرائيلــي عــالي التقنيــة حــافزًا مغر
التودد لإدارة ترامب بالتقرب لحليفها المدلل، رحبت عُمان والبحرين بخطوة الإمارات ومن المتوقع أن

كبر من “إسرائيل” في المستقبل القريب. يعلنا عن علاقات أ

يقول لؤي جرادة –  عامًا ، طالب جامعي في غزة -: “الأمر كله يتعلق بالمصالح، فكل طرف يبحث
عن منفعته الخاصة، إنها لعبة وقد خسرناها”.

يــرى ســيد النجــار – مقــاول بنــاء مــن القــدس – أن خطــوة الإمــارات كــانت متوقعــة رغــم أنهــا مؤلمــة،
وأضاف “إنهــا بدايــة النهايــة لتطــبيع طويــل المــدى في الخفــاء، لقــد نزعــت الإمــارات قناعهــا وخرجــت

للعلن، لكنها كانت تتحدث مع “إسرائيل” منذ سنوات”.



يقول طالب فلسطيني: “كنا نعوّل دائمًا على الدول العربية لمساعدتنا
والوقوف في وجه “إسرائيل”، لكن ليس بعد الآن”.

في يوم الجمعة تداول الفلسطينيون رسمًا كرتونيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يعرض الرسم
صورتين لرجل يرتدي سترة زرقاء ونجمة داوود على “كيباه” (غطاء الرأس اليهودي الصغير) وهو
يعانق رجلاً يرتدي ملابس خليجية، في الصورة الأولى كان الرجلان يتعانقان تحت الطاولة، وفي الثانية

يتعانقان وهما يجلسان فوقها، في إشارة إلى أن العلاقة الرومانسية الخفية أصبحت علنية.

نشر طارق بقعوني المحلل الفلسطيني الإسرائيلي في مؤسسة “مجموعة الأزمات الدولية” تحليلاً على
تــويتر يقــول فيــه إن صــفقة ترامــب ليســت اتفاقيــة سلام تاريخيــة لكنهــا إعــادة تغليف للواقــع الحــاليّ

للعلاقات بين “إسرائيل” ودول الخليج.

يقول بقعوني: “لكنه أيضًا ليس عملاً غير مهم كالمعتاد، فقرار الإمارات بالتصرف بتلك الطريقة يعد
سابقة خطيرة، حيث أصبح التطبيع الرسمي ممكنًا رغم استمرار القهر الفلسطيني”.

يقول الفلسطينيون إنهم لم يعودوا يتوقعون من حلفائهم العرب أي ضغط على “إسرائيل” كما كانوا
يفعلون من قبل، أصبح الشعور بالهجران ساحقًا مع توفيق ترامب بين السياسية الأمريكية واليمين

الإسرائيلي المتشدد وتردد الدبلوماسيين الأوروبيين.

يقول طالب فلسطيني –  عامًا – رفض ذكر اسمه: “إنها رصاصة في رأس القضية الفلسطينية،
ســوف تــضر وتضعــف موقــف الفلســطينيين في مواجهــة الإسرائيليين، كنــا نعــوّل دائمًــا علــى الــدول

العربية لمساعدتنا والوقوف في وجه “إسرائيل”، لكن ليس بعد الآن”.
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